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  الدرس الثاني والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الخامس والعشرون 

ذهــب  صـلى الله عليــه وســلمقــالوا للنــبي  صــلى الله عليــه وسـلمأيضــاً أن �ســاً مــن أصــحاب رســول الله  رضــي الله عنـهعــن أبي ذر 

أهل الدثور �لأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصـوم ويتصـدقون بفضـول أمـوالهم قـال 

صــدقة وكــل  " أولــيس قــد جعــل الله لكــم مــا تصــدَّقون إن في كــل تســبيحة صــدقة وكــل تكبــيرة

تحميـــدة صـــدقة وكـــل �ليلـــة صـــدقة وأمـــر �لمعـــروف صـــدقة و�ـــي عـــن المنكـــر صـــدقة وفي بضـــع 

أحدكم صدقة " قـالوا �رسـول الله أ�تي أحـد� شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر ؟ قـال " أرأيـتم لـو 

  رواه مسلموضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " 

  الشرح..

هذا حديث داخل في الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب في الخيرات والأعمال 

الصالحات وأنواع البر والصدقات ، وأن الصدقة أعم من أن تكون �لمال بل كما صح عن 

أنه قال " كلُ معروف صدقة" فالصدقة أوسع من أ تكو �لمال فكل معروف   صلى اللهــــ عــــليه وــسـلمالنبي 

بد صدقة ، وعباداته وذكره � وتسبيحه و�ليله وأمره �لمعروف و�يه عن المنكر .. يبذله الع

  إلى غير ذلك من أمور البر وأبواب الإحسان ؛ كل ذلكم من الصدقات

  : المراد �هل الدثور أي أهل الأموال ، الأغنياء . " ذهب أهل الدثور �لأجور" 

والمراد بذها�م �لأجور أن عندهم أموال يتصدقون �ا على الفقراء ، وينفقون منها في أبواب 

الخير ومجالات البر والإحسان ، وهم يشتركون مع الفقراء في الصلاة والصيام ؛ لكنهم يزيدون 

  على الفقراء بوجود أموال زائدة عندهم ينفقو�ا في سيبل الله . 
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من �ب الحرص على  صلى اللهــ عـليه وسـلمهؤلاء الصحابة شكَوا إلى النبي ":    صلى اللهـ عــليه وسـلم  " �ساً من أصحاب النبي

رضي الله الخير والرغبة في التنافس فيه والمسارعة إليه ؛ فهذا من الدلائل على شدة حرص الصحابة 

  على الخير والفوز برضا الله سبحانه وتعالى .   عنهم

: هذاـ أمرٌ امتازـ به الأغنياءـ واختُصوا بـه ولا يتمكن من فـعله "ـ ويــتصدقـونــ بـفضولـ أـمـواــلهـم"ـ 

الفقراء لأن الفقير ليس عنده مال ، والغني عنده فضل مال زائد عن حاجته فهو ينفق في 

سبيل الله على الفقراء المحتاجين في أبواب البر والإحسان فيفوز بثواب المنفقين الباذلين في 

  سبيل الله تبارك وتعالى . 

  أي �لزائد من الأموال والفائض من الأموال . فضول أموالهم": " ب

ــلــسلامــ": بيَّـن  " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ــلــصلاةــ وـاـ أن الصدقة مفهومُها أوسع من أن تكون   عــليه ا

  صدقة �لمال فقط . 

صدقة وكل �ليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة  ة " إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد

": هذه كلها صدقات وليس لها علاقة أو صلة و�ي عن منكر صدقـة وفي بضع أـحدكم صدقة 

�لمال ، وهي صدقات متعدية وقاصرة ؛ فالتسبيح والتهليل والذكر صدقات قاصرة لأن العبد  

فسه �ذا الذكر الذي يرفعه كلما سبح وكلما هلَّل وكلما ذكر الله جل وعلا ؛ تصدَّق على ن

  عند الله سبحانه وتعالى . 

وإذا أمر �لمعروف و�ى عن المنكر وأعان على الخير فهذه صدقة متعدية ؛ أي نفعها يطاله 

  والآخرين .

ــ سبحان في أول هذه الصدقات الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عــليه اـلــصلاةـ وـاـــلـسلامــ وذكر 

وهذا فيه التنبيه إلى أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن   و لا إله إلا الله والله أكبر ــالله والحمد �

يشغل وقــته �ذهـ اـلكلماتـ اـلأربــع الـتي هـي أحـب اـلكلامـ إـلى اللهـ فـيفوز �ـعـظم الـصدقـات 

إله إلا الله  "لئن أقول سبحان الله والحمد � و لا  عليه اـلصلاة واـلسلامـ  وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا؛ يقول 

  ؛ يعني خير من الدنيا وما فيها .  والله أكبر أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس "

فهذا فيه أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يكثر من هذه الكلمات مع أنه أُشغل كثير من 

الفقراء الآن بسبب دعاة الضلال �ذكار محدثة ودعوات مبتدعة وأمور مخترعة ؛ شغلوهم �ا 

حب الكلام إلىـ الله جل وعلا ، تجدهـم يُشغلون في الصباح �ـذكار لا أصل لها ولاـ عن أ

أساس وأرقام �لآلاف ..؛ فيُشغلون بمحد�ت الأمور والمبتدعات التي هي مردودة على 
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سبحان  -وأحب الكلام إلى الله أربع كلمات أصحا�ا عن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى 

ولهذا تجد بعض هؤلاء العوام لا يقولون هذه الكلمات  -لا إله إلا الله والله أكبرالله والحمد � و 

إلا قليلا والكلمات التي أُحدثت لهم يشغلون أوقا�م طويلة �لذكر �ا وهي ليست من العمل 

  الذي يقبله الله جل وعلا من عباده .

  " ل �ليلة صدقة" إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكقال 

أي قول سبحان الله ، والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا " بكل تسبيحة صدقة ": 

  يليق به سبحانه وتعالى .

: أي قول الحمد � ، والحمد هو الثناء على الله بكماله سبحانه وتعالى " بكل تحميدة صدقة " 

  حبه جل وعلا .  في أسماءه وصفاته ولنعمه جل وعلا على عباده مع

  ": التكبير هو تعظيم الله واعتقاد �نه سبحانه وتعالى لا أكبر منه . " بكل تكبيرة صدقة 

  التهليل فيه توحيد الله ، وإخلاص الدين له جل وعلا . " بكل �ليلة صدقة ": 

  لا إله إلا الله : فيها البراءة من الشرك وإخلاص العبادة � تبارك وتعالى . 

  : هذه من الصدقات المتاحة للإنسان : بمعروف صدقة و�يٍ عن المنكر صدقة "  " وأمرٍ 

أن  �مر �لمعروف ، أن يدل إخوانه على الخير ، أن يتعاون معهم على البر والتقوى ، أن 

يذكر الغافل ، أن يبصر الجاهل ، ويحثُّ على الخير وأعمال البر ؛ هذه كلها صدقات ، ومن 

  له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً . دعى إلى الهدى كان 

"ــ مــن رـأـــىــ مــنكم مــنكراًــ فــليغيرهــ بــيدهــ فــإنــ لمــ يــستطع :ــ وـسـيأتيــ حــديــث "ــ وـ�ـــيٍ عــن اــلمــنكر صدقــة "ــ 

  ؛ وهذه درجات التغيير .  فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

: هذا فيه أن قضاء الإنسان شهوته في الطريق المشروع المباح مع " وفي بضع أحدكم صدقة.." 

أهله ؛ هذا يُعد صدقة ، وهو من الصدقات المتعدية ؛ لأن فيه صدقة على نفسه وصدقة 

  على أهله ، فهذه صدقة تُكتب له في جملة صدقاته وحسناته وأعمال بره إتيانه لأهله. 

: يكون للإنسان أحد� شهوته ويكون له فيها أجر ؟ " " أ�تي الصحابة عجبوا لهذا الأمر فقالوا 

  في إتيانه لشهوته أجر 

  " :  يعني هذه الشهوة لو وضعها في حرام  " أرأيتم لو وضعها في حرام  عليه الصلاة والسلام قال

  عليه وزر " أكان عليه وزر قالوا نعم "  : 
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: وهذا قياس يُسمى القياس العكسي ؛ ان له أجر" " فكذلك إذا وضعها في الحلال ك  عليه الصلاة والسلامقال  

هذا على هذا ؛ أي كما أنه يؤزر إذا وضع شهوته في الحرام فإنه كذلك   صلى اللهــ عــليه وـسـلمفقاس �لنبي 

  يؤجر إذا وضعها في الحلال . 

ولد فالإنسان إذا أتى أهله واضعاً شهوته في الحلال والمباح ، معِفىً لنفسه ولأهله  ، وطالباً لل

  وكثرة النسل ؛ فهذا كله �ب صدقته متعدية يـؤُجره الله سبحانه وتعالى عليها ويثيبه عليها.

مثال للصدقات وإلا فباب الصدقة �ب واسع جداً ؛ فكل   عـــليه اـــلـــصلاةـــ وـاـــــلـــسلامـــوهذا الذي ذكره النبي 

  أعمال البر وكل أنواع المعروف هي صدقة من العبد ، فباب الصدقة واسع . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر : 

أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير ،   صلى اللهـــ عـــليه وــسـلم[ الأول : أصحاب رسول الله 

يتنافسون في الأعمال الصالحة ، ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم ؛ ولهذا 

مشاركتهم للأغنياء �لصلاة والصيام ، وكون   عـليه وسـلمصلى اللهـ ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله 

إلى أن هناك أنواعاً   صلى اللهــ عـليه وسـلمالأغنياء تميزوا عليهم �لصدقة بفضول أموالهم ، وقد أرشدهم النبي 

  من الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان �ا كالأذكار والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر ] . 

  الشرح .. 

على الخير والبر والتنافس   رضي اللهـ عنهمديث من الشواهد والدلائل على شدة حرص الصحابة هذا الح

في الأعمال الصالحات ، وهنا لما ذكروا الأموال التي عند الأغنياء لم يذكروا الأموال من أجل 

  الدنيا ؛ وإنما ذكروا تميز الأغنياء بشيء يتعلق �لآخرة ؛ فهذا يدل 

وحرص الصحابة على التنافس فيه ــ فقراءهم وأغنياءهم على الخير ــ على حرص الصحابة عموماً 

يشكون له الحال كانت نظر�م أخروية ليست دنيوية   عليه اـلصلاة والـسلام، وفقراء الصحابة لما جاءوا للنبي 

ــ �لصدقات لآخرة ، وكان اهتمامهم أخرو�ً وليس دنيو�ً ؛ ولهذا كان سؤالهم متعلقاً �مور ا

وأيضاً أغنياء الصحابة الذين يملكون الأموال ؛ أيضاً همتُهم  والفوز �لثواب والتنافس في الخيرات ــ

أيضاً  صلى اللهــ عــليه وـسـلمأخروية ؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن الأغنياء لــمَّا سمعوا بكلام النبي 

وذكروا له الحال ؛ قال   عليه الصلاة والسلاماء الفقراء إلى النبي �فسوا في التسبيح والتحميد والتهليل ..؛ فج

فالكل كانت همته وحرصه على الدار الآخرة والاهتمام لها ؛  "هذا فضل الله يؤتيه من يشاء":  
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ها ، وتسابقهم إلى الخيرات ومسارعتهم إلي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهموهذا فيه المكانة العلية لأصحاب النبي 

 .  

  

  الفقراء إلى الإتيان �ا تنقسم إلى قسمين :  صلى الله عليه وسلم[�نياً : الصدقات التي أرشد النبي  

  قسم يقتصر نفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل . 

  وقسم آخر يكون نفعه لهم ولغيرهم ؛ وهو الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر والجماع ].

  الشرح ..

مفهـوم الصـدقة أوسـع مـن أن تكـون �لمـال فقـط وذكــر  نللفقـراء أ صـلى الله عليـه وسـلمفي الحـديث بـين النـبي 

 -التســـبيح والتهليــل والتحميــد والأمــر �لمعـــروف والنهــي عــن المنكــر والجمـــاع  -لهــم أمثلــه للصــدقات  

هـــذه كلهـــا صـــدقات فبـــين لهـــم أن �ب الصـــدقة واســـع والأمثلـــة الـــتي ذكـــر النـــبي عليـــه الصـــلاة 

 -صـــدقات قاصـــرة وصـــدقات متعديـــة  -والســـلام للصـــدقات مـــن �ملهـــا وجـــدها تقســـم لقســـمين 

الصدقة القاصرة نفعهـا يخـتص �لإنسـان الـذي قـام �ـا مثـل التسـبيح والتحميـد وأنـواع الـذكر ، 

تعدها نفعها للآخرين فيستفيد منها من فعلهـا ويسـتفيد منهـا الآخـرون وصدقات متعدية أي ي

مثـل الأمــر �لمعــروف والنهــي ع المنكــر وإتيــان الرجـل أهلــه وإعانــة المحتــاج .. فالصــدقة كمــا أنــه 

من عنده فضل مال ينفـق كـذلك مـن عنـده قـوة بجسـمه يسـتطيع أن يتصـدق �ـذه القـوة بينمـا 

فمــثلا قــوي الجســم يــرى شخصــا يريــد أن يحمــل متاعــا  ضــعيف البــدن لا يســتطيع أن يتصــدق

  فيتصدق عليه ويحمل متاعه .. 

أيضــاً قــوي البصــر ، وعنــده شــخص ضــعيف البصــر أو لا يحســن أن يقــرأ ؛ فقــال لــه : اقــرأ لي 

  هذا الكتاب ؛ فيستطيع أن يتصدق عليه ببصره ؛ فيقرأ له كتابه .. 

  أو عنده علم وفقه ؛ فيتصدق عليه �لعلم فيبصره . 

أو مـــثلاً عنـــده خـــبرة في علـــم معـــين ؛ فيتصـــدق عليـــه �رشـــاده ودلالتـــه إلى  الطريـــق الســـليم.. 

أعطـى في هـذا البـاب قاعـدة بمـا صـح  عليـه الصـلاة والسـلاموهكذا ؛ فباب الصدقة �ب واسـع جـداً ، والنـبي 

  .   ف صدقة "" كل معرو عنه في صحيح مسلم ؛ قال 
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[ �لثـاً : أن مــا �تيـه الإنســان مــن المباحـات الــتي فيهــا حـقٌ لنفســه تكــون قربـةً �لنيــة الصــالحة  

  مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد ] . 

  الشرح ..

عمــوم المباحــات إذا صــحبتها النيــة الصــالحة تتحــول إلى قــر�ت ؛ مثــل لــو أن شخصــاً �م ومــن 

  نيته القوة والنشاط وتجدده للطاعة وأعمال الخير . 

  وأكل الطعام وشرب الشراب ليتقوى �كله على طاعة الله . 

تتحول إلى قربة ، وأيضاً إتيانه لأهله .. ؛ فكل المباحات إذا فعلها الإنسان وعنده نية صالحة 

ومثل إذا تعلم العلـوم الدنيويـة الـتي يحتـاج إليهـا النـاس ؛ مثـل تعلـم الطـب لينفـع إخوانـه ويكـون 

ســـبباً لتنفـــيس الكـــر�ت والآلام والأوجـــاع ؛ فـــإذا نـــوى نيـــة صـــالحة ؛ فمثـــل هـــذه الأمـــور كلهـــا 

  تدخل في �ب القر�ت التي يثُاب عليها عند الله سبحانه وتعالى . 

   

  عاً : مما يستفاد من الحديث :[راب

  الأول : حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة ،والتنافس في الخيرات . 

  �نياً : أن  الصدقة لا تقتصر على الصدقة �لمال وإن كانت أصلاً في ذلك .  

�لثاً  : الحـث علـى التسـبيح والتكبـير والتحميـد والتهليـل ، وأن ذلـك صـدقة مـن المسـلم علـى  

  سه .نف

رابعاً : أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه ؛ فإنه يكثر من الطاعات  

  التي يقدر عليه .

خامســاً : الحــث علــى الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأنــه صــدقة مــن المســلم علــى نفســه  

  وعلى غيره.

  نفسه وعلى غيره .سادساً : أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقةً منه على  

  سابعاً : مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه . 

شبَّـه ثبوت الأجـر لمـن قضـى شـهوته في الحـلال بحصـول  صلى الله عليه وسلم�مناً : إثبات القياس فإن النبي  

  الإثم لمن قضاها �لحرام ، والذي في الحديث من قبيل قياس العكس.
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  الحديث السادس والعشرون 

" كـل سُـلامىٰ مـن النـاس عليـه صـدقة ، كـل يـوم  صـلى الله عليـه وسـلمقـال رسـول الله  :قـال رضـي الله عنـهعن أبي هريرة 

تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــين اثنــين صــدقة، وتعــين الرجــل في دابتــه فتحملــه عليهــا أو ترفــع لــه 

وبكـل خطـوة تمشـيها إلى الصـلاة صـدقة ، وتمـيط  ،والكلمـة الطيبـة صـدقة، عليها متاعه صدقة

  رواه البخاري ومسلمالأذى عن الطريق صدقة "  

  الشرح..

هذا الحديث هو كذلك من الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والرغائب والحث على القيـام 

 �بـواب الــبر والإحسـان ، وأن ذلــك مـن الصــدقات المطلوبـة مــن المسـلم شــكراً � تبـارك وتعــالى

على مـا مـنَّ بـه علـى عبـده �ـذا الجسـم وهـذه الصـحة وهـذه العافيـة وهـذه القـوة ، وأن نعـم الله 

سبحانه وتعـالى تتطلـب مـن العبـاد شـكر المـنعم ؛ وشـكرُ المـنعم جـل وعـلا سـببٌ لـز�دة النعمـة 

، والشـكر كمـا أنـه يكـون �لحمـد والثنـاء  {وإذ �ذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدنكم}والرفعة عند الله 

علــــى الله و�لقلــــب �عــــتراف بنعمــــة الله ؛ فإنــــه كــــذلك يكــــون �لأعمــــال الصــــالحة واســــتعمال 

  {اعملوا آل داوود شكراً}.الجوارح فيما يقرب إلى  الله ؛ قال تعالى 

� علـى ذلـك  وهذه القوة التي منَّ الله سـبحانه وتعـالى علـى العبـد �ـا تتطلـب مـن العبـد شـكراً 

"  في هـذا الحـديث :  عليـه الصـلاة والسـلام�ن يعمل الصالحات وأن يقوم �بواب البر المتنوعات ؛ ولهذا قـال 

والسلامى هـي المفاصـل ، والإنسـان كل سلامىٰ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ": 

في صـحيح مسـلم  صـلى الله عليـه وسـلم عنده ثلاثمائة وستون مفصلاً ــ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله

وغـــيره ؛ وهـــذه المفاصـــل مـــنَّ الله ســـبحانه وتعـــالى �ـــا علـــى العبـــد ولـــــيَّنها لـــه وســـهَّل لـــه تحركهـــا 

  لينهض ويقوم ويتحرك ويباشر أعماله ومصالحه . 

فهذه نعمة عظيمة إذا أصبح الإنسان و�ض من فراشه ، ووجد هذه المفاصل الكثيرة في بدنه 

ك ؛ وبذلك تتحقق مصالح العبد ؛ فهـذه نعمـة عظيمـة مـن نعـم الله سـبحانه وتعـالى علـى تتحر 

عبده ؛ ولهذا إذا تعطلت هذه المفاصل عن الحركة لا يسـتطيع الإنسـان أن يباشـر أي مصـلحة 
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مـــن مصـــالحه ؛ فيتعطـــل عـــن الأعمـــال والمصـــالح الـــتي يرغـــب أن يقـــوم �ـــا ؛ ولهـــذا يجـــب علـــى 

   سبحانه وتعالى عليه وفضله عليه .الإنسان أن يذكر نعمة الله

نســـأل الله العافيـــة  -أذكــر مـــرة ذهبـــت لأحـــد المستشـــفيات ودخلـــت قســـم يســـمى قســـم الحـــروق 

ســنة وأصــيب  نرفــة وإذا فيهــا شــاب عمــره عشــريغفــدخلت  –للجميــع والشــفاء لمرضــى المســلمين 

يء يتحــرك ، بحريــق شمــل بدنــه كلــه وكــان جالســا ممــدود القــدمين واليــدين ولــيس في جســمه شــ

، قـال لي أكثـر مـن سـنة ،  -ممتد الجسم متصـلب تقريبـا  -قلت له كم لك على هذه الحال؟ 

وكـان أمامـه مصــحف مثبـت ويقــرأ فيـه ، قلــت : مـاذا تصــنع قـال: أنتظــر إذا مـر أحــد قلـت لــه 

يقلب صفحة المصحف حتى أنتقل لصفحة أخرى ؛ حتى تقليب صفحة المصحف مـا يتمـك 

المفاصـل الـتي تتحـرك نعمـة عظيمـة جـدا ، ورأيـت شـا� لا يتحـرك فيـه إلا من تحريكها ، فهـذه 

رأســه وكــان في ا�لــس جلــوس فقــال : عنــدكم نعمــة عظيمــة مــا تشــعرون بقيمتهــا ، قــال: إذا 

لأنـه  - ك وتحـك وهـذه نعمـة مـا تشـعرون �ـااحتاج وجهك شيء تريد أن تحكه بيدك تحرك يد

.. فهـــذه المفاصـــل والحـــواس نعمـــة لينهـــا رب العـــالمين  -مـــن رقبتـــه إلى أســـفل بدنـــه مـــا يتحـــرك شـــيء

وسهلها ويسر لعباد التحرك �ا ، وهذه المفاصل وعددها ثلاثمائة وستون ؛ إذاً الصدقات الـتي 

علــى المفاصــل ثلاثمائــة وســتون ؛ كــل يــوم تطلــع فيــه الشــمس ؛ لأنــك كــل يــوم تصــبح ؛ تصــبح 

يــــه الشــــمس يحتــــاج منــــك أن  تقــــدم بعافيــــة وبمفاصــــل متحركــــة وبنشــــاط ؛ فكــــل يــــوم تطلــــع ف

صدقات شكراً � على نعمة هذه المفاصل ولينها وتيسر الحركة �ا ؛ فتصـبح شـاكراً � عـاملاً 

بطاعتــه ســبحانه وتعــالى ، مســتعملاً لهــذه الحــواس والقــوى والمفاصــل في طاعــة الله وفيمــا يقــرب 

  إلى الله سبحانه وتعالى . 

:يعـــني كـــل  يـــوم تطلـــع فيـــه   ، كـــل يـــوم تطلـــع فيـــه الشـــمس " " كـــل سُـــلامىٰ مـــن النـــاس عليـــه صـــدقة

  الشمس يحتاج أن �تي بصدقات على عد المفاصل ثلاث مائة وستون 

  أنواعاً من الصدقات .  عليه الصلاة والسلامثم ذكر 

: أي تحكم بينهما بعدل أو تنصف بينهما في معاملة ، ويـدخل " تعدل بين اثنين صدقة "  قال 

لعدل بين الأولاد ، والعدل عموماً ؛ فهذا صدقة مـن العبـد يقـوم �ـا تُكتـب في في جملة ذلك ا

  عداد صدقاته المطلوبة منه كل يوم . 
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: وهذه الصدقة بما أعطـاك اللهُ " وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة " 

ة الـــتي أعطـــاه الله ســـبحانه مـــن قـــوة في جســـمك؛ الإنســـان القـــوي  يســـتطيع أن يتصـــدق �لقـــو 

يســـتطيع الركـــوب فتعينـــه علـــى الركـــوب أو عنـــده متـــاع لا  وتعـــالى ؛ مثـــل أن يكـــون ضـــعيف لا

يســـتطيع حملـــه ، وأنـــت قـــوي تســـتطيع أن تحمـــل متاعـــه ؛ فتحمـــل متاعـــه علـــى دابتـــه ؛ فهـــذه 

ه أن صــدقة . والدابــة في زماننــا الســيارات ؛ والســيارات يحتــاج في كثــير مــن الحــالات مــن إخوانــ

يتصــدقوا عليــه ؛ مثــل أحيــا�ً يحتــاج أن  تــُدفع الســيارة ويشــاركه عــددٌ في دفعهــا حــتى تشــتغل ؛ 

فعملية الدفع صدقة من الصدقات .. ، أو يساعده على تشـغيل السـيارة ، أو مـثلاً إذا تعطـل 

أحد الإطارات فيحتاج إلى مساعدة ، وإذا كان عنده خبرة �مور السـيارة وأعطالهـا ؛ يسـتطيع 

  أن يتصدق بخبرته على أخيه .. فهذه كلها أبواب صدقات يقدمها العبد 

  

: لـــمَّا تلقـى أخـاك بوجـه طليـق، بكـلام حسـن طيـب ، ينشـرح لـه " والكلمة الطيبة صدقة " قال 

صدره ويسر له خاطره و�نس به هذا نوع من الصدقة ؛ ولهذا في جملة صـدقاتك إذا جلسـت 

مجلســاً مــع بعــض إخوانــك وتكلمــت معهــم بكــلام مبــاح أردت بــه أن تزيــل الوحشــة في ا�لــس 

ــــ مــالم وان ؛ فهــذه مــن جملــة الصــدقات وأن تــؤنس إخوانــك وأن يحصــل تقــارب وأنُــس بــين الإخــ

  هذه صدقة.يرتكب الإنسان إثماً وحراماً ــ 

   

" بـــني ســـلمة د�ركـــم تكتـــب آ�ركـــم "   عليـــه الصـــلاة والســـلام: قـــال " وبكـــل خطـــوة تمشـــيها إلى الصـــلاة صـــدقة "قـــال 

فخطــى الإنســان إلى لمســاجد كــل خطــوة يخطوهــا إلى المســجد تكتــب لــه إن كانــت مائــة . إن  

  كانت ألف إن كانت ألفين كل خطوة تكتب له صدقة

  

: مثل الشوك أو الزجاج أو المسامير الـتي تعُطـل إطـارات " وتميط الأذى عن الطريق صدقة "  قال 

الســـيارات فهـــذه صـــدقة ، مســـمار تخـــاف أن يعلـــق �حـــد إطـــارات المســـلمين فيتعطـــل فتحملـــه 

 صـــحيح مســـلم أن رجـــلاً مـــرَّ وتبعـــده عـــن الطريـــق هـــذه صـــدقة مـــك لإخوانـــك ، وقـــد جـــاء في

بغصــــن شــــجرة ذي شــــوك فقــــال " والله لا أدع هــــذا في طريــــق المســــلمين فيــــؤذيهم ؛ فنحــــاه ؛ 

  فشكر الله عمله فأدخله الجنة ". 
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فباب الصدقة �بٌ واسع ، وأبـواب الـبر متنوعـة وهـذه الـتي ذكرهـا عليـه الصـلاة والسـلام أمثلـة 

  لبيان تنوع الصدقات وتنوع مجالا�ا .

   

  قال الشيخ عبد المحسن : 

: السلامى المفاصـل " كل سلامىٰ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس " [ الأول : قوله 

، والمعنى رضي الله عنها ؛ وهي ستون وثلاثمائة جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة 

لك اليــوم ، ثم ذكــر بعــد أن كــل يــوم تطلــع فيــه الشــمس فعلــى جميــع تلــك الســلامى صــدقة لــذ

ذلك أمثلةً تحصل به الصدقة ، وهي فعلية وقولية ، وقاصرة ومتعدية ، وجاء في صحيح مسلم 

؛ وذلـك أن صـلاة هـاتين "ويجُـزيء مـن ذلـك ركعتـان يركعهمـا مـن الضـحى" رضـي الله عنـه من حـديث أبي ذر 

كون مجزية عـن الصـدقات الركعتين يحصل �ما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة ؛ فت

  في هذا اليوم ] 

  الشرح .. 

": هـذا معنـاه أن  كـل يـوم " كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يـوم تطلـع فيـه الشـمس صلى الله عليه وسلمقوله 

تطلــع فيــه الشــمس فعلــى جميــع تلــك المفاصــل في ذلــك اليــوم ؛ بمعــنى أنــه مــع تجــدد تلــك الأ�م 

  يتجدد فعل الصدقات شكراً � تبارك وتعالى على نعمته �ذه المفاصل . 

وقاصـرة ومتعديـة  في الحديث أمثلة مما تحصل بـه الصـدقة وهـي فعليـة وقوليـة عليـه الصـلاة والسـلامثم ذكر النبي 

؛ فعليّة مثل الخطُى إلى المساجد ، وقوليّة مثل الكلمة الطيبة ، وقاصرة مثل التسبيح والتحميد 

  والتهليل وأيضاً المشي إلى المساجد ، ومتعدية مثل أن تعين الرجل في دابته أو ترفع متاعه . 

تــان يركعهمــا مــن " ويجــزئ مــن ذلــك ركعوقــد جــاء في صــحيح مســلم مــن حــديث أبي ذر أنــه قــال 

يعني يجئ من هذه الصـدقات المتنوعـة ركعتـا يركعهمـا مـن الضـحى ولعـل الحكمـة في   الضحى "

ذلك أن الصلاة وهي صدقة من الإنسان على نفسـه تتحـرك فيهـا جميـع المفاصـل ؛ فـإذا حـرك 

جميع المفاصل في ركعتي الضحى أجزأته عـن ذلـك  كلـه ؛ وهـذا فيـه فضـل صـلاة الضـحى وأنـه 

عليهـا هـذا الفضـل العظـيم ، وهـذا الشـكر � تبـارك وتعـالى علـى نعمتـه سـبحانه وتعـالى  يترتب

  على عبده �ذه المفاصل العديدة في بدنه .
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صـلى الله عليـه [�نياً : كل قربة �تي به الإنسان سواءً كانت قولية أو فعلية فهي صدقة ، وما ذكر النـبي 

في هـــذا الحـــديث هـــو مـــن قبيـــل التمثيـــل لا الحصـــر ، فالعـــدل بـــين الاثنـــين يكـــون �لحكـــم أو  وســلم

  الصلح بين متنازعين �لعدل ، وهو قولي متعد . 

  وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليه هو فعليٌ متعد .

ة والـتعلم والأمـر وقول " الكلمة الطيبة" يدخل تحته كل كـلام طيـب مـن الـذكر والـدعاء والقـراء

  �لمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ، وهو قولي قاصر ومتعد . 

وكـــل خطـــوة يمشـــيها المســـلم إلى الصـــلاة صـــدقة مـــن المســـلم علـــى نفســـه ، وهـــو فعلـــي قاصـــر ،  

  وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك ، وهو فعلي متعد]

  الشرح..

في هــذا الحــديث ، وأ�ــا تنقســم إلى  عليــه الصــلاة والســلامهــذا بيــان للقــر�ت والصــدقات الــتي ذكرهــا النــبي   

  قولية وفعلية ، وكذلك إلى قاصرة ومتعدية . 

: هـذا يكـون في الحكـم والصـلح بـين متنـازعين �لعـدل ؛ وهـذا " تعدل بـين اثنـين صـدقة "  فقوله 

ــــقـــولي متعـــد  ــــ أي إلى الآخـــرين ـ والعـــدل يكـــون �لحكـــم ويكـــون �لصـــلح ؛ فـــإذا دخـــل إنســـانٌ  ـ

مصلحاً بين متنازعين أو مختصمين أو أصلح بين رجل وأهله أو نحو لـك ؛ كـان ذلـك  صـدقة 

  منه عليهم .

ولا ينبغي له أن يدخل في الصلح إلا إذا كان عالماً �سبابه ووسائله ؛ لأن بعض الناس يدخل 

ـــده نيـــة طيبـــة في الصـــلح ولا  يحســـن ، وربمـــا جـــاء �مـــور تزيـــد الخـــلاف وتزيـــد الشـــقة بـــين وعن

الإخــوان ؛ فإمــا أن يــتكلم بكــلام يؤلــف ويقــرب أو يحجــم ويكتفــي �لــدعاء لإخوانــه ، ودعائــه 

  لهم صدقة . 

  

: هــــذا فعلــــي متعــــدٍ لأن نفعــــه يتعــــدى إلى " وتعــــين الرجــــل في دابتــــه فتحملــــه عليهــــا .... " وقولــــه 

  الآخرين . 

: هذا يدخل تحته كـل الكـلام الطيـب مـن الـذكر والـدعاء وقـراءة الطيبة صدقة "  " والكلمةوقوله 

  القرءان وتعليم العلم والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 
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، ـــ مثـل تسـبيح الإنسـان و�ليلـه ـــ وهو قـولي قاصـر ومتعـد : يعـني الكلمـة الطيبـة قـد تكـون قاصـرة 

  . لمعروف والنهي عن المنكر ــ ــ مثل الأمر �وقد تكون متعدية 

  : هذا فعلي قاصر ." وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة " وقوله 

  : هذا فعلي متعدٍ . " وتميط الأذى عن الطريق صدقة " وقوله 

ذكـــر فيهـــا أنـــواع الصـــدقات القوليـــة والفعليـــة  عليـــه الصـــلاة والســـلامفـــإذا �ملنـــا في هـــذه الأمثلـــة الـــتي ذكرهـــا 

  والقاصرة ، وما ذكُر فيه إشارة ودلالة على ما لم يذُكر فالذي ذكر هو مجرد مثال .المتعدية 

  

  [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : أن على كل سلامى من الإنسان كل يوم صدقة سواءً كانت قاصرة أو متعدية

  الثاني : الحث على الإصلاح بين المتنازعين �لعدل . 

وإلا لا يــدخل نفســه في أمــر يترتــب عليــه ز�دة خــلاف بــين المتنــازعين  إن  إن تمكــن مــن ذلــك 

  كان يتمكن من العدل والحد من الخصومة والخلاف الذي بينهم وإلا يكتفي �لدعاء لهم

  

  الثالث : حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاعٍ  عليها . 

  كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك . الرابع : الترغيب في كل  

الخــامس : فضــل المشــي إلى المســاجد ، وقــد جــاء في حــديث آخــر " أنــه يُكتــب لــه ممشــاه في 

  . رواه مسلمذهابه وإ�به " 

فتكتـب لـه  " الذهاب والإ�ب "لكن ثبت في صحح مسلم " بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة " هنا 

  با وراجعاخطواته إلى المسجد ذاه

  

سادسـاً: فضــل إماطـة الأذى عــن الطريـق ، وقــد جـاء في حــديث آخـر أنــه مـن شــعب الإيمــان  

  ] . رواه مسلم 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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